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التمهيد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ابن عاشور وتفسيره. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن عاشور.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب التحرير والتنوير وبيان قيمته العلمية.

المبحث الأول: ابن عاشور وتفسيره
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: ترجمة موجزة لابن عاشور
ينبئ كتاب (التحرير والتنوير) عندما تطالعه عن شخصية تشد الانتباه، وتغري بالبحث عن نشأتها وتكوينها العلمي, ولم تبخل المصادر المختلفة بالمعلومات التي تصل الباحثين بهذه الشخصية، خصوصًا أنها من الشخصيات العامة التي كان لها دورها في مختلف مناحي الفكر والعلم والحضارة في تونس، كما امتدت شخصية الطاهر ابن عاشور وذاع صيتها في أقطار مختلفة من العالم الإسلامي، كمصر، وسوريا، وغيرها من البلدان, نتيجة لرحلاته العلمية، وصدىً للأبحاث التي كان يقدمها ابن عاشور في مختلف الدوريات العلمية في هذه البلاد. 
ومن ثم تولت كثير من الرسائل والبحوث العلمية وغيرها الترجمة لصاحب (التحرير والتنوير), ودراسة جوانب حياته المختلفة؛ الأمر الذي أغنى عن التوسع في الترجمة له (
).
اسمه ونسبه:

هو محمد الطَّاهر بن محمد بن محمد الطَّاهر بن محمد بن محمد الشَّاذلي بن عبد القادر بن محمد ابن عاشور، وهذا الأخير من أشراف الأندلس، قدِم إلى تونس، واستقرَّ بها بعد خروج والده من الأندلس فارّاً من القهر والتَّنصير، وكان عالماً عاملاً صالحاً.

وقد برز في عائلة ابن عاشور جَدُّ العلامة المفسر محمد الطَّاهر ابن عاشور الذي كان من فقهاء عصره، وتقلَّد مناصب هامَّة في القضاء والإفتاء والتَّدريس، إضافة إلى تولِّيه نقابة الأشراف، وله مؤلَّفات مطبوعة.

وأيضاً والده محمد ابن عاشور، الذي تولى رئاسة مجلس دائرة جمعيَّة الأوقاف.

أما جَدُّه لأمِّه، فهو العالم الوزير محمد العزيز بُوعَتُّور 1325ﻫ، الذي تولَّى الوزارة الكبرى بعد مصطفى إسماعيل، وتحقَّقت على يديه إصلاحات نالت إعجابَ الوزراء وتقدير الأمراء(
). 

مولده ونشأته:

ولد الطاهر ابن عاشور في ضاحية المَرْسى، قرب العاصمة التونسيَّة، سنة 1296ﻫ، ونشأ في رحاب العلم والجاه، فسلك تعلُّم القرآن الكريم في سنِّ السَّادسة، فقرأه وحفظه على المقرئ الشيخ محمد الخياري، ثم حفظ المتون العلمية كسائر أبناء عصره من التلاميذ، وتلقَّى قواعد العربيَّة على الشيخ أحمد بن بدر الكافي, ثم تعلم ما تيسر له من اللغة الفرنسية(
).

أبناؤه:
رزق من الأولاد: السيِّد محمد الفاضل الذي تولى التدريس بجامع الزيتونة والقضاء، ثم عمادة الكلية الزيتونيَّة للشريعة وأصول الدين، وعُيِّن مفتياً للجمهورية التُّونسيَّة، وكان عضواً بمجمع اللَّغة العربية بالقاهرة، وله مجموعةٌ من الكتب المطبوعة والأبحاث.

وكذلك الأستاذ عبد الملك، وكان موظفاً سامياً، وله بحوث وتحقيقات علميَّة نُشرت له بالمجلات التُّونسية.

وللشيخ محمد الطاهر أحفادٌ بررة أساتذة جامعيُّون، منهم الأستاذ الدُّكتور المؤرِّخ محمد بن عبد الملك، والأستاذ الدُّكتور الحقوقيُّ عياض بن محمد الفاضل الذي رأَس الجامعة التونسية(
). 

نشأته العلميَّة:

التحق الشابُّ محمد الطاهر بجامع الزيتونة سنة 1310ﻫ، وقرأ فيه علوم القرآن، والقراءات، والحديث، والفقه المالكي، وأصوله، والفرائض، والسِّيرة، والتَّاريخ، والنَّحو, واللُّغة، والأدب، والبلاغة، وعلم المنطق.

كما تعلم الفرنسيَّة على يد أستاذه الخاصِّ أحمد بن ونَّاس المحمودي.

حصل على شهادة التَّطويع -وهو ما يعادل التَّعليم الثانوي- من الجامع الأعظم سنة 1317ﻫ-1899م، وعاد بعدها إلى حضور دروس شيوخه، فقرأ على الشيخ محمد النخلي الوُسطى في العقيدة، وشرح المحلِّي في أصول الفقه، والمطوَّل في البلاغة، والأشموني في النحو، وعلى الأستاذ عمر ابن الشيخ تفسير البيضاوي، وعلى الشيخ سالم بوحاجب البخاري والموطَّأ بشرحيهما(
). 

شيوخه:
اكتسب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ثقافة واسعة، شملت التفسير، والحديث، والقراءات، ومصطلح الحديث، والبيان، واللغة، والتاريخ، والمنطق، وعلم العروض، وأعمل فكره فيما حصله، وتوسع في ذلك، وحلله، فقد تخرج على أيدي ثلّة من علماء عصره من أعيان علماء تونس وشيوخ جامع الزيتونة، وقد امتازوا بثقافة موسوعية في علوم الدين، وقواعد اللغة العربية، وبلاغتها وبيانها وبديعها، إلى جانب قدرة على التبليغ، ومعرفة بطرق التدريس، والتركيز على تربية الملكات في العلوم، ومن أشهرهم: 
1. الشيخ أحمد بن بدر الكافي(
). 
2. والشيخ أحمد جمال الدين(
). 
3. والعلامة الشيخ سالم بوحاجب(
)، وله منه إجازة. 
4. والشيخ محمد صالح الشريف(
). 
5. والشيخ عبد القادر التميمي(
). 
6. والفقيه المتكلِّم الشيخ عمر ابن الشيخ(
)، وله منه إجازة. 
7. والشيخ عمر ابن عاشور(
). 
8. والشيخ المقرئ محمد الخياري(
). 
9. والشيخ محمد طاهر جعفر(
). 
10. والشيخ محمد العربي الدُّرعي(
). 
11. والعالم الوزير الشيخ محمد العزيز بوعتُّور(
)، وله منه إجازة. 
12. والشيخ محمد بن عثمان النجار(
). 
13. والشيخ محمد النَّخلي(
). 
14. والشيخ محمود ابن الخوجه(
)، وله منه إجازة. 
رحمهم الله تعالى جميعًا(
). 

أقرانه:
عايش الإمام الطاهر علماء أجلاء في جامع الزيتون, منهم:

1) محمد العزيز بن يوسف جعيط (1389ﻫ)(
).
2) محمد النخلي (1342ﻫ)(
). 
3) محمد البشير النيفر (1394ﻫ)(
). 
4) محمد الخضر حسين (1377ﻫ), وغيرهم كثير(
). 
 وكان من أعزِّ أقران الشيخ إليه الشيخ الإمام محمد الخضر حسين محمد الخضر حسين، الذي زامله في الزيتونة دراسة، وتوجُّهاً فكرياً؛ إذ انعقدت بينهما صداقةٌ بدأت سنة 1317ﻫ، بلغت في صفائها ومتانتها -على حدِّ قول الإمام- الغايةَ التي ليس بعدها غاية.

وكان في محطَّات حياة الشيخين كثيرٌ من التَّشابه، فالشيخ محمد الطاهر تولى مشيخة جامع الزيتونة، في حين تولى الشيخ محمد الخضر حسين مشيخة الجامع الأزهر، وكان كلاهما من المعتنين بالأدب إلى جانب العلوم الشَّرعية، وتولى الاثنان الردَّ على الشيخ علي عبد الرزَّاق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم).
وهذه العلاقة جسَّدها الرجلان بقصائدَ ومراسلات(
).
تدريسه وتلامذته:

درَّس الشيخ محمد الطَّاهر ابن عاشور كتباً جمة في جامع الزيتونة، كأسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز للجُرجاني، ومقدمة ابن خلدون، وموطَّأ الإمام مالك، وكان أول من درَّس (ديوان الحماسة) فيه، كما كان يقوم بتدريس الحديث النبوي الشَّريف في ليالي رمضان.

وقد أدخل الشيخُ بعض الإصلاحات على التعليم الزيتوني، كتقسيم التعليم إلى المراحل الثلاث المعروفة الآن، وتحديد زمن الحصَّة، وتعيين مواد الدراسة، والشيخَ المدرِّس لها في كل فصل، مع بيان أوقات الدَّرس لكل مادة.

أما تلامذته، فقد تحمَّل عنه العلم جمٌّ غفير من أهل تونس والجزائر ممَّن كان يقصد الزيتونة، فكان منهم الأديب، والفقيه، والمؤرِّخ، والصِّحافي، والاقتصادي، وكبار الوزراء، والكتَّاب، وممَّن عُرف بالتأليف منهم أذكر:

1. محمد الصَّادق ابن الحاج محمود المعروف بـ(بسِّيس) (1332-
1398ﻫ)(
). 
2. ومحمد الصَّادق الشطِّي (1312-1364ﻫ)(
). 
3. وأبو الحسن ابن شعبان (1315-1383ﻫ)(
). 
4. وابنه محمد الفاضل (1327-1390ﻫ)(
). 
5. وعلي بن محمد البوديلمي(
). 
6. ومحمد العيد آل خليفة (1323-1399ﻫ)(
). 
7. وأحمد كريِّم (1243-1347ﻫ). 
8. ومحمد الشاذلي النَّيفر (1330-1418ﻫ). رحمهم الله جميعاً(
). 

ثناء العلماء عليه:

يُزَيِّنُ الشيخَ -رحمه الله- أخلاقٌ رضية، وتواضع جم، فقد اشتهر بالصبر، وعلو الهمة، والاعتزاز بالنفس، وعفة القلم، وحسن المحاضرة، وطيب المعاشرة.

يقول زميله في الطلب وصديقه المقرب الشيخ محمد الخضر حسين: ((شب الأستاذ على ذكاء فائق، وألمعية وقادة، فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم)). وقال فيه: ((وللأستاذ فصاحة منطق، وبراعة بيان، بالإضافة إلى غزارة العلم, وقوة النظر, وصفاء الذوق, وسعة الاطلاع في آداب اللغة))(
).

ويقول عنه أيضاً: ((ليس إعجابي بوضاءة أخلاقه، وسماحة آدابه، بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم))(
).

ويقول بالقاسم الغالي: ((كان في مناقشاته العلمية لا يُجَرِّحُ أحداً، ولا يحط من قدره، فإذا لاحظ تهافتاً في الفكر لَمَّح إلى ذلك تلميحاً، وبرغم الحملات التي شُنَّت ضده لم ينْزل عن المستوى الخُلُقِي الذي يتصف به العلماء، بل لم يُشِر إلى خصومه، ولم يَشْكُ منهم قط))(
). 

ويقول الأستاذ محمد الطاهر الميساوي: ((ومن ثمَّ فلا غرابة أن جاءت هذه السيرة وارفة الأفنان، متنوعة العطاء، دانية القطوف، وكأنما أنت في حضرة مجمع من العلماء ضُمَّ في صعيد واحد: اللغوي، والأديب، والمفسر، والمحدث، والأصولي، والفقيه، والمربي، والمؤرخ، والفيلسوف، والمنطقي، بل وحتى العالم بأمور الطب))(
). 
ويقول فيه الدكتور محمد الحبيب بلخوجه: ((هو نمط فريد من الأشياخ، لم نعرف مثله بين معاصريه، أو طلابه، أو من كان في درجتهم من أهل العلم, وقد وهبه الله متانة علم، وسعة ثقافة، وعمق نظر، وقدرة لا تفتر على التدوين والنشر، وملكات نقدية يتضح أثرها في طريقة الجمع بين الأصول والتعريفات، وما يلحق بها من ابتداعات وتصرفات))(
). 

مذهبه العقدي والفقهي(
): 
لا ريب أن ابن عاشور أشعري العقيدة على وجه العموم، ويتضح ذلك جليًا بأمرين:

الأمر الأول: تصريحه بذلك(
). 

الأمر الثاني: تقريره لمذهب الأشاعرة وترجيحه له عند عرض المذاهب في 
المسألة(
).

إلا إنه يخالفهم أحياناً، ويقترب من منهج السلف, وإذا تعرَّض لتأويل آية جاء بأقوال السلف، وربما انتصر لهم، وإذا خالفهم في تأويل صفة أثنى عليهم، واعتذر لهم دون تعنيف أو تسفيه. 

بل أحياناً يكون له في الصفة الواحدة قول يسير فيه على منهج أهل التأويل، وفي موضع آخر يوافق فيها السلف، كما في مسألة الرؤية والجهة(
)، فتراه -على سبيل المثال- يتردد فيها في بعض المواضع(
)، وفي سورة المطففين عند قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ تجده يثبت الرؤية من غير أن ينفي الجهة(
)، ولعلَّه رأيه الذي انتهى إليه(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [طه:5] نقل عن جمهور الأشاعرة وفي مقدمتهم إمام الحرمين: أن معنى الاستواء (القهر والغلبة والاستيلاء) كما في قول الأخطل:
	قد استوى بشر على العراق

	
	من غير سيف ودم مهراق(
)



ثم قال: ((وهذا التأويل أراه بعيداً؛ لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته، فلا وجه للإخبار باستيلائه عليه، مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية، وقد قال أهل اللغة: إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى، قال البخاري، عن مجاهد: ﮋ ﮌ ﮊ: علا على العرش. وعن أبي العالية: ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ [البقرة:29]: ارتفع فسوى خلقهن))(
). 

ويُلتمس له العذر فيما وقع فيه من تأويلٍ وقع فيه كثير من المفسرين، بأنه نشأ في بيئة علمية أشعرية؛ هذا بالنسبة لباب الصفات.
أما منهجه في أبواب العقيدة عدا آيات الصفات؛ فهو يسير فيها في الجملة على طريقة السلف, كإثبات الوحدانية، أو الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. 

وكذلك الحال بالنسبة لباب الإيمان، وحكم مرتكب الكبيرة، ومسألة الشفاعة، ومسائل الحكمة والتعليل، وفي باب الصحابة، وغير ذلك من أبواب العقيدة.

بل إنه يرد على المخالفين في ذلك؛ فتراه يناقش المعتزلة، والخوارج في مسألة مرتكب الكبيرة، ويُفنِّد رأيهم، وتراه يُخطِّئ الفلاسفة ويرد عليهم في عدد من المسائل كقولهم: بعلم الله بالكليات دون الجزئيات، وقولهم في صدور المعلول عن العلة، أو إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد(
).

وتراه يُخطِّئ الشيعة والباطنية وغيرهم في كثير من مخالفاتهم العقدية، بل يخالف الأشاعرة في عدد من المسائل في باب القدر وغيره، فعلى الرغم من أن ابن عاشور قد نشأ في جوٍّ يسود فيه المذهب الأشعري، إلا أنه لم يكن ليتحرج من توجيه النقد لما آل إليه المذهب الأشعري(
).

كما أنه يُنكر البدع الحادثة، والأباطيل والخرافات، كالطيرة، وأداء صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وغيرها مما ورد في التفسير، وإن كان أحياناً يميل إلى تسويغ بعض البدع كما في سورة القدر؛ حيث قال في قوله تعالى: ﮋ ﭤ ﭥ ﮊ الآيةَ [القدر:4]: ((وفي هذا أصل عظيم لإقامة المواكب؛ لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام، وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي أن لا يخلو عنه موكب البهجة بتذكارها))(
).
كما أنه يرد على أباطيل الصوفية، وإن كان -أحياناً- يورد أقوالاً لبعضهم كابن عربي دون تعليق عليها.
مذهبه الفقهي: 
نشأ العلامة ابن عاشور في بيئة انتشر فيها المذهب المالكي، وكان من أوائل المتون التي حفظها وهو صغير قبل أن يلتحق بجامع الزيتونة (متن ابن عاشر في الفقه المالكي)(
).

وسار ابن عاشور على تعلم هذا المذهب السائر في بلده، والتفقه فيه، حتى صار مفتياً عاماً مالكياً عام (1342ﻫ)، ثم كبير أهل الشورى المالكية, ثم شيخ الإسلام للمذهب المالكي عام (1351ﻫ).

ومع هذا كله لم يكن متعصبًا لمذهب المالكية، بل كان ينظر في الأقوال كلها، فينقد ويرجح، ويختار ما يراه موافقاً للدليل وإن خالف المذهب المالكي, وهذا واضح بجلاء في ما يتناوله من مسائل الأحكام في تفسيره.

ومن الأمثلة على ذلك:

ما ذكره في مسألة (عورة المرأة المسلمة عند المرأة المشركة), حيث يقول: ((اختلف الفقهاء في جواز نظر النساء المشركات والكتابيات إلى ما يجوز للمرأة المسلمة إظهاره للأجنبي من جسدها, وكلام المفسرين من المالكية وكلام فقهائهم في هذا غير مضبوط))(
). 
مثال آخر: في مسألة (الفطر في نهار رمضان لمن يباح لهم الفطر).

حيث يقول: ((إن أفطر فعليه القضاء دون الكفارة، وبالغ بعض المالكية فقال: عليه الكفارة, ومن العجب اختيار ابن العربي إياه))(
). 
مثال آخر في قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [البقرة:238] يقول ما نصه: ((الطهر مذكر؛ فلذلك ذكر معه لفظ ﮋ ﭻ ﮊ، ولو كان القرء الحيضة والحيض مؤنث لقال ثلاث قروء، حكاه ابن العربي في "الأحكام عن علمائنا -يعني المالكية-، ولم يتعقبه، وهو استدلال غير ناهض))(
). 

بل كان أحياناً يرجّح مذهباً مخالفاً لمذهب الإمام مالك.

من ذلك ترجيحه مذهب الإمام أبي حنيفة في طهارة جلد الميتة بالدبغ ما عدا الخنْزير؛ لأنه محرم العين، قال: ((وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح))، ثم 
ذكره(
). 

ومن هنا فهو يعتبر من كبار المجتهدين في الفتوى، ومستقل الرأي، ناقد لآراء الفقهاء، محقق من كبار المحققين لمختلف المسائل العلمية، معرض عن 
التقليد(
). 
وظائفه:
تولَّى ابن عاشور مناصب علميَّة وإداريَّة بارزة، وهاهي مرتَّبة تاريخيّاً:

1317ﻫ: بدأ بالتَّدريس في جامع الزيتونة.

1320ﻫ: نجح في مناظرة الطَّبقة الثانية ليتولى التَّدريس رسميّاً بالجامع الأعظم.

1321ﻫ: انتُدب للتَّدريس بالمدرسة الصادقيَّة.

1323ﻫ: عُيِّن عضواً بمجلس إدارة الجمعيَّة الخلدونيَّة، وفي نفس العام شارك باللَّجنة المكلَّفة بوضع فهرس للمكتبة الصادقيَّة.

1324ﻫ: شارك في مناظرة التَّدريس للطَّبقة الأولى بالزيتونة، وفي نفس السنة عيِّن عضواً في هيئة إدارة الجمعيَّة الخلدونيَّة.

1325ﻫ: عُيِّن نائباً أول للحكومة لدى النَّظارة العلميَّة بجامع الزيتونة.

1326ﻫ: سُمِّي عضواً في لجنة تنقيح برامج التَّعليم.

1327ﻫ: ترأَّس لجنة فهرسة المكتبة الصادقيَّة.

1328ﻫ: عُيِّن عضواً بمجلس الأوقاف الأعلى، وفي نفس السنة اختير حاكماً بالمجلس العقاري.

1331ﻫ: عُيِّن قاضياً مالكياً للجماعة بالمجلس الشرعي، وفي نفس السنة عُيِّن 
مفتياً.

1341ﻫ: سُمِّي مفتياً نائباً عن الشيخ باش مفتي، وبعدها بعام عُيِّن بمنصب رئيس المفتين.

1346ﻫ: رُقِّي إلى منصب كبير أهل الشُّورى.

1351ﻫ: تسلَّم منصب شيخ الإسلام المالكي، و عُيِّن شيخاً للجامع الأعظم وفروعه، وفُصل من هذا المنصب -ويُقال: استقال- بعد سنة ونصف، ليعودَ إليه سنة 1364ﻫ، وبقي في هذا المنصِب إلى 1372ﻫ.

1367ﻫ: عُيِّن عميداً لجامع الزيتونة إثر استقلال البلاد، وبقي فيه حتى سنة 1380ﻫ.

كما انتُخب الشيخ عضواً مراسلاً في المجمع العلمي العربي (مَجْمَع اللُّغة العربيَّة بدمشق حالياً) وذلك في سنة 1375ﻫ(
). 

إصلاحاته ورؤيته للإصلاح:

بدأ الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور بمساعدة ثلّة من الأنصار الأوفياء في تخطيط مراحل الإصلاح، وتطبيق النُّظم التي يراها كفيلة بتحقيق الهدف الذي يصبو إليه؛ للخروج بهذا المعهد العظيم من كبوته بعد أن تكلم عن أساليب التعليم الزيتوني ومناهجه بلسان النقد في كتابه: "أليس الصبح بقريب" الذي ألفه سنة (1907م-1321ﻫ) والذي ضمنه رؤيته للإصلاح، وحدد فيه أسباب تخلف العلوم، مصنِّفاً كل علم على حدة، واعتبر أن إصلاح حال الأمة لا يكون إلا بإصلاح مناهج التعليم، والقيام على هذا الجانب، وقد كتب كتابه هذا وعمره لم يتجاوز خمساً وعشرين سنة، مما يدل على أن هذا الشيخ الجليل كرّس حياته للنهوض بالجامع الأعظم. 
يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه "أليس الصبح بقريب" -إيذانًا منه بقرب النصر واستعادة الأمة مجدها، وتخلصها من المستعمر الفرنسي الذي باغتها في عقر دارها-: ((رأيت الذي يُطْمِعُ في البحث عن موجبات تدني العلوم يرمي بنفسه إلى متسعٍ ربما لا يجد منه مخرجاً في أمد غير طويل، وأَيْقَنْتُ أن لأسباب تأخر المسلمين عموماً رابطةً وثيقةً بأسباب تأخر العلوم))(
). 

ومع أن الشيخ أحسَّ بجسامة المهمة، والبون الشاسع بين واقع المسلمين وما وصلت إليه الأمم الغربية من امتلاك أسباب النهضة والرقي، إلا أنه لم يدّخر جهداً ولم يثنِ عزماً في السير في هذا الطريق المليء بالأشواك، فقد شملت عناية الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور إصلاح الكتب الدراسية، وأساليب التدريس، ومعاهد التعليم، وقد اهتمت لجان من شيوخ الزيتونة بتشجيعٍ منه بهذا الغرض، ونظرت في الكتب الدراسية على مختلف مستوياتها، وعمل الشيخ على استبدال كتب كثيرة كانت منذ عصور ماضية تدرّس (
). 

أوليَّاته:

للشيخ محمد الطَّاهر ابن عاشور أوليَّات تمثِّل مظهراً من مظاهر تميُّزه -رحمه الله-، وهي:

• أوَّل من فسَّر القرآن كاملاً في إفريقيَّة، وذلك في كتابه (التَّحرير والتَّنوير).

• وهو أوَّل من جمع بين منصب شيخ الإسلام المالكي وشيخ الجامع الأعظم (الزيتونة), وأول من سمِّي شيخاً للجامع الأعظم.

• وأوَّل من تقلَّد جائزة الدولة التقديريَّة للدولة التونسيَّة، ونال وسام الاستحقاق الثَّقافي سنة 1968م.

• وهو أوَّل من أحيا التَّصانيف في مقاصد الشَّريعة في العصر الحديث بعد العز بن عبد السلام (660ﻫ)، والشاطبي (790ﻫ).

• وأول من أدخل إصلاحات تعليمية وتنظيمية في الجامع الزيتوني، في إطار منظومة تربوية فكرية(
). 

مؤلفاته(
): 

تنوعت آثار الشيخ -رحمه الله تعالى- من حيث موضوعاتها، فألف في التفسير، والحديث، والأصول، والأدب، واللغة، والتاريخ والتراجم، والدراسات الإسلامية، وقد اتسمت مؤلفاته بنضج الفكرة، وعمق التحليل، والمعالجة العلمية، وبلاغة الأسلوب, وللطاهر نحو أربعين كتاباً، تأليفاً وتحقيقاً، بعضها لم يطبع بعد، وأهمها:
1. تفسيره المسمى بالتحرير والتنوير- مطبوع. 
2. مقاصد الشريعة- مطبوع
3. أصول النظام الاجتماعي في الإسلام- مطبوع.
4. تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة- مطبوع.
5. أليس الصبح بقريب– مطبوع.
6. النظر الفسيح عند مضيق الأنظار في الجامع الصحيح- مطبوع.

7. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطا- مطبوع.

8. حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب (التنقيح على شرح تنقيح الفصول في الأصول)- مطبوع.
9. الوقف وآثاره في الإسلام- مطبوع.

10. نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكام لعلي عبد الرزاق- مطبوع.
11. موجز البلاغة– مطبوع.
12. أصول الإنشاء والخطابة- مطبوع.

13. ديوان بشار بن برد- مطبوع.

14. سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي- مطبوع.

15. شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي على ديوان الحماسة لأبي تمام- نشرت مقالات في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق.

16. قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق- مطبوع.

17. الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصبهاني- مطبوع.

18. قصة المولد النبوي الشريف- مطبوع.

19. تعليقات وتحقيق على حديث أم زرع- مخطوط.
20. آراء اجتهادية- مخطوط. 
21. الأمالي على مختصر خليل- مخطوط.

22.  قضايا وأحكام شرعية- مخطوط.

23. أصول التقدم في الإسلام- مخطوط. 
24. الأمالي على دلائل الإعجاز للجرجاني- مخطوط.

25. تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي- مخطوط.

26. شرح ديوان الحماسة- مخطوط.

27. شرح معلقة امرئ القيس- مخطوط.
وفاته:
بعد عطاء علمي متميز في شِقَّيه التدريس والتصنيف, وبعد حياة حافلة بالعلم والإصلاح والتجديد على مستوى تونس والعالم الإسلامي, توفي الطاهر ابن عاشور في 13 من شهر رجب، سنة 1393ﻫ، وقيل: 1394ﻫ(
), في ضاحية المرسى قرب تونس, ووري التراب في مقبرة الزلاج في مدينة تونس, رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته(
).

المطلب الثاني: 
التعريف بكتاب "التحرير والتنوير", وبيان قيمته العلمية
أولاً: التعريف بالكتاب من خلال ما يلي:

1- اسم الكتاب:

يعرف تفسير الطاهر ابن عاشور بـ(التحرير والتنوير)، وهو موافق للاسم المختصر الذي ارتضاه المؤلف، وهو: (التحرير والتنوير من التفسير)، وعنوانه قبل الاختصار: (تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب المجيد).
وهذا الكتاب في الحقيقة كما وصفه مؤلفه, قد حرر وحقق المسائل، ونور الأذهان، فهو حرر ما تناوله من مسائل ومعانٍ، ولم يكتف بالنقل دون تمحيص, بل نور الأذهان بثراء معلوماته، وعظيم عباراته، وحسن اختياراته.

2- سبب تأليفه:

إن سبب تأليفه لهذا التفسير الضخم هو الهمة العالية، والأماني السامية, والأمر كما يبدو جلياً أن أمنيته كانت تراوده وتتوق نفسه إليها حيناً بعد حين, إلا أنه لما تولى القضاء والفتيا كثرت الصوارف، وانشغل بأمر الخاصة والعامة, لكن صاحب العزيمة لا يفتر، بل يتحين الفرص لتحقيق همته في المضي فيما أراد, وهو ما فعله هذا الإمام العظيم.

 يقول الطاهر واصفاً هذه الحال: ((وفيما أنا بين إقدام وإحجام، أتخيل هذا الحقل مرة القتاد(
)، وأخرى الثمام(
)، إذا أنا بأملي قد خيل إلي أنه تباعد أو انقضى، إذا قدر أن تسند إلي خطة القضاء(
)، فبقيت متلهفاً ولات حين مناص، وأضمرت تحقيق هاته الأمنية متى أجمل الله الخلاص، وكنت أحادث بذلك الأصحاب والإخوان، وأضرب المثل بأبي الوليد ابن رشد في كتاب «البيان»(
)، ولم أزل كلما مضت مدة يزداد التمني وأرجو إنجازه، إلى أن أو شك أن تمضي عليه مدة الحيازة، فإذا الله قد منَّ بالنقلة إلى خطة الفتيا، وأصبحت الهمة مصروفة إلى ما تنصرف إليه الهمم العليا، فتحول إلى الرجاء ذلك اليأس، وطمعت أن أكون ممن أوتي الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، هنالك عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمرته، واستعنت بالله تعالى واستخرته، وعلمت أن ما يهول من توقع كلل أو غلط، لا ينبغي أن يحول بيني وبين نسج هذا النمط، إذا بذلت الوسع من الاجتهاد، وتوخيت طرق الصواب والسداد))(
). 

3- مدة التأليف:

يصف الشيخ الإمام الطاهر مدة تأليفه في آخر كتابه، ويشير إلى ما في هذه المدة من البسط والانقباض، والسعة والضيق, وكأنه يعتذر عن ما يصيب كتابه من نقص أو قصور. 

قال -رحمه الله-: (((وكان تمام هذا التفسير عصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب عام ثمانين وثلاثمائة وألف، فكانت مدة تأليفه تسعاً وثلاثين سنة وستة أشهر، وهي حقبة لم تخل من أشغال صارفة، ومؤلفات أخرى أفنانها وارفة، ومنازع بقريحة شاربة طوراً, وطوراً غارفة، وما خلا ذلك من تشتت بال، وتطور أحوال، مما لم تخل عن الشكاية منه الأجيال، ولا كفران لله، فإن نعمه أوفى، ومكاييل فضله علي لا تطفف ولا تكفا... وكان تمامه بمْنزلي ببلد المرسى شرقي مدينة تونس))(
). 

ثانياً: قيمته العلمية:

لتفسير الطاهر ابن عاشور قيمة علمية كبيرة، وتتبين أهميته من خلال الآتي:
1- منهج ابن عاشور في تفسيره من حيث الإجمال:

لقد سلك ابن عاشور في تفسيره منهجاً متميزاً، فجاء محتوياً على مزايا عظيمة، متضمناً علوماً كثيرة، وفوائد جمة، وربما كانت عزيزة.

وقد بذل في هذا التفسير قصارى جهده، واستجمع قواه العقلية والعلمية؛ فتجلت فيه مواهبه المتعددة، وتبين من خلاله علوُّ كعبه، ووفرة اطلاعه، وعلميته الفذة النادرة، ومنهجه التربوي، ونظراته الإصلاحية.

ولقد بين -رحمه الله- في مقدمته الرائعة منهجه بإجمال، ويمكن حصر ذلك 
بما يلي:

1. بدأ تفسيره بمقدمات عشر؛ لتكون -كما يقول- عوناً للباحث في التفسير، وتغنيه عن مُعاد كثير، وهذه المقدمات العشر ذات صلة بالتفسير وعلوم القرآن، وهي:
المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل.
المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير.
المقدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثور، ومعنى التفسير بالرأي.
المقدمة الرابعة: غرض المفسر.
المقدمة الخامسة: أسباب النُّزول.
المقدمة السادسة: في القراءات.
المقدمة السابعة: القصص القرآني.
المقدمة الثامنة: ما يتعلق باسم القرآن وآياته.
المقدمة التاسعة: المعاني التي تتحملها جمل القرآن.
المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن.
2. اهتم ببيان وجوه الإعجاز، ونكت البلاغة العربية، وأساليب 
الاستعمال.
اهتم الطاهر بدقائق البلاغة في كل آية من آياته، وأورد فيه بعض الحقائق العلمية باعتدال ودون توسع أو إغراق في تفريعاتها ومسائلها.
ومما قاله في تقديمه لكتابه: ((قد نحا كثير من المفسرين بعض تلك الأفنان، ولكن فناً من فنون القرآن لا تخلو عن دقائقه ونكته آية من آيات القرآن، وهو فن دقائق البلاغة هو الذي لم يخصه أحد من المفسرين بكتاب كما خصوا الأفانين الأخرى، من أجل ذلك التزمت أن لا أغفل التنبيه على ما يلوح لي من هذا الفن العظيم في آية من آي القرآن كلما ألهمته، بحسب مبلغ الفهم وطاقة التدبر)).

 ثم يقول: ((وقد اهتممت في تفسيري هذا ببيان وجوه الإعجاز ونكت البلاغة العربية وأساليب الاستعمال))(
). 

3. اهتم ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض.
يقول الطاهر: ((واهتممت أيضًا ببيان تناسب اتصال الآي بعضها ببعض))، وبَيَّن أن البحث عن تناسب مواقع السور ليس حقاً على المفسر(
). 

4. لم يغادر سورة إلا وبين أغراضها، وما تشتمل عليها بإجمال.
يقول: ((ولم أغادر سورة إلا بينت ما أحيط به من أغراضها؛ لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصوراً على بيان مفرداته ومعاني جمله، كأنها فقر متفرقة، تصرفه عن روعة انسجامه، وتحجب عنه روائع جماله))(
). 
5. اهتم بتحليل الألفاظ، وتبيين معاني المفردات بضبط وتحقيق مما خلت عن ضبط كثير منه قواميسُ اللغة.
ولعل من أبرز معالم تفسير الشيخ -رحمه الله- غوصه في المباحث اللغوية، واستخراجه الدرر النفيسة التي حملتها الآيات، وما جاءت به من دقائق ولطائف بيانية، ونثره إياها في جنبات تفسيره، لينعم بالنظر إليها كل صيرفيّ خبير، وكل متدبر يبحث عن حسن التصوير.
6. عُنِيَ باستنباط الفوائد، وربطها بحياة المسلمين.
يقول الطاهر: ((وهذا الكتاب عسى أن يجد فيه المطالع تحقيق مراده، ويتناول منه فوائد ونكتاً على قدر استعداده))(
). 
7. حَرِصَ على استلهام العبر من القرآن؛ لتكون سبباً في النهوض بالأمة.
ومما لاحظتُه في تفسير ابن عاشور أنه كان يحرص على إظهار الآداب التي توحي بها الآيات، والمعاني التي تحملها لتربية النفوس وتهذيبها، وهو بهذا يبرز الجانب التربوي في الآيات، الأمر الذي يعدّ من أهم الجوانب التي تظهر بها وظيفة القرآن الأولى، وهي الهداية.
يقول الطاهر: ((إن القرآن كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد يكون وارداً قبل الحاجة، وقد يكون مخاطباً به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مخاطباً به جميع من يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية، والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلاً عليهاً، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط))(
). 

8. اهتمامه المميز بآيات الأحكام.

 ومما يلفت النظر في تفسير ابن عاشور اهتمامه بآيات الأحكام، فتراه يذكر أقوال الأئمة الأربعة في المسألة، وقد يتعدى ذلك إلى ذكر أقوال غيرهم، ويذكر الاختلافات في المذهب الواحد، ويسرد الأدلة التي استشهد بها كل فريق، مما جاء في الكتاب، أو السنة، أو أقوال الصحابة والتابعين، أو القياس، أو غيرها من الأدلة مما يُستدل به، ويناقش الأدلة نقاشاً يعكس مدى تمكنّه وتمرّسه في هذا الميدان، ويرجّح ما يراه صحيحاً، مستدلاً على مذهبه بأدلة علمية، وهو يقدم من بين الآراء ما استند إلى حديث صحيح.
9. اهتمامه بتحرير المشكل من معاني الآيات:
اهتم الطاهر بمشكل القرآن، ولم يغمض بصره وبصيرته عن ما استشكله السابقون من معاني الآيات, بل إنه يستشكل ما يوجب الاستشكال مما أورده السابقون من غير تنطع أو تكلف، بل عن علم ودراية، فتجده ينقل الاستشكال, ويناقش ما كان قابلاً للنقاش، فيذكر اختلافهم، ويرجّح ما يراه صحيحاً بالأدلة.
يقول الطاهر: ((فجعلت حقاً علي أن أبدي في تفسير القرآن نكتاً لم أر من سبقني إليها، وأن أقف موقف الحكم بين طوائف المفسرين تارة لها، وآونة عليها، فإن الاقتصار على الحديث المعاد تعطيل لفيض القرآن الذي ماله من نفاد، ولقد رأيت الناس حول كلام الأقدمين أحد رجلين: رجل معتكف فيما شاده الأقدمون، وآخر آخذ بمعوله في هدم ما مضت عليه القرون، وفي تلك الحالتين ضرر كثير، وهنالك حالة أخرى ينجبر بها الجناح الكسير، وهي أن نعمد إلى ما أشاده الأقدمون فنهذبه ونزيده، وحاشا أن ننقضه أو نبيده، علماً بأن غمط فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزايا سلفها ليس من حميد خصال الأمة...)).
إلى أن قال: ((... والتفاسير وإن كانت كثيرة، فإنك لا تجد الكثير منها إلا عالة على كلام سابق)).
ثم قال: ((... وقد ميزت ما يفتح الله لي من فهم في معاني كتابه، وما أجلبه من المسائل العلمية مما لا يذكره المفسرون، وإنما حسبي في ذلك عدم عثوري عليه فيما بين يدي من التفاسير في تلك الآية خاصة، ولست أدعي انفرادي به في نفس الأمر، فكم من كلام تنشئه تجدك قد سبقك إليه متكلم، وكم من فهم تستظهره وقد تقدمك إليه متفهم))(
).

وسأبين منهجه في المشكل بتوسع في المبحث الثاني: وهو (منهج ابن عاشور في مشكل القرآن الكريم).
10. يعتمد الطاهر ابن عاشور في تفسيره على قراءة نافع، مختاراً رواية عيسى بن مينا المدني الملقّب بقالون، لأنها القراءةَ المدنيّة إماماً ورواية، والمعتمدة في تونس، ثم يذكر القراءات الأخرى.
فهذا مجمل منهجه الذي بيَّنه، وسار عليه.
2- منهجه في تناوله لتفسير سور القرآن.
بعدما ذكر المقدمات العشر بدأ بتفسير الآيات القرآنية في سورها، مرتبة حسب ترتيب المصحف، ونجده يقدم للسورة بمقدمة يذكر فيها أسماء السورة -إنْ كان لها أكثر من اسم-، ووجه تسميتها، ثم يذكر آراء العلماء في مكية السورة ومدنيتها، ورقمها في ترتيب النُّزول، ويستشهد في ذلك كله بالآثار والروايات -إنْ وجد-، ويأتي باختلاف العلماء في عدد آيها.
وبعد هذا يعرض أغراض السورة، والموضوعات التي تحدثت عنها السورة على شكل نقاط، ثم يبدأ بتفسير الآيات.
وأول ما يبدأ به هو بيان مناسبة الآية للسياق، ونلمح من هذا حرصه على إظهار الصلات والروابط بين الآيات الكريمة، وإبرازها كنسيج واحد.
ونراه يهتم بالقراءات اهتماماً ملحوظاً، فهو يذكر القراءات، وينسبها إلى أصحابها، ثم يوجهها، فيذكر ما تحتمله من معانٍ، مع عدم ترجيحه بين القراءات المتواترة.

وإنْ كان للآية سبب نزول يذكره مستعيناً به على فهم الآية، وبشكل عام فهو لا يكثر من الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين، إلا ما كان له دور في ترجيح معنى على معنى، أو ترجيح مذهب فقهي على آخر.
وحين يذكر الأحاديث النبوية يذكرها محذوفة السند، ويكتفي بذكر الصحابي الذي روى الحديث مرفوعاً إلى رسول الله (، وكذلك الآثار الموقوفة على الصحابة، أو أقوال التابعين أو غيرهم، يكتفي بذكر صاحب القول دون سند، وقليلاً ما يعقب عليها بتصحيح أو تضعيف.
ولا يكتفي -رحمه الله- بذكر الخلاف، كأن يختلف الصحابة أو التابعون في مسألة من المسائل، بل ينقل اختلافهم، ويرجّح ما يراه صحيحاً بالأدلة، ويَكْثُرُ هذا في تفسيره لآيات الأحكام.

3- موقفه من الإسرائيليات:

شأن ابن عاشور شأن معظم المفسرين، حيث ذكر الإسرائيليات، إلا أنه كان مُقلاً منها إذا ما قارناه مع غيره من المفسرين، وكان أحياناً يُحذر منها، ويصفها بالخرافات، من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: ﮋ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ [ص:34]، قال: ((وقد أشارت الآية إلى حدث عظيم حلّ بسليمان، واختلفت أقوال المفسرين في تعيين هذه الفتنة، فذكروا قصصاً هي بالخرافات أشبه، ومقام سليمان عن أمثالها أنزه))(
)، ثم ذكر بعض الروايات الإسرائيلية، إلا أن الغريب أنه بعد وصفه الإسرائيليات بالخرافات، ورفضه ما جاء من هذا الطريق، ذكر رواية إسرائيلية أخرى من طريق وهب بن منبه، وشهر بن حوشب، وفسّر الآية بناءً على ما جاء فيها(
). 
وعلى كل حال، فهو بالنسبة لغيره يُعدّ من المقلّين في هذا المجال.
ومما يؤخذ على الشيخ -رحمه الله- أنه كان أحياناً يستدل بما جاء في التوراة لتأييد ما يذهب إليه، فيقول: (وجاء في سفر كذا)، وهذا مما لا يقبل، فالقرآن مهيمن على الكتب السابقة، فكيف يُستدل بها عليه؟!(
).
4- مصادره: 

من أهم مصادره التي اعتمد عليها ابن عاشور في التفسير: تفسير الطبري، وتفسير الزمخشري، وحواشيه -حاشية الطيبي, والقزويني, والقطب, والتفتازاني- ، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، والبيضاوي، وحواشيه –مثل حاشية الخفاجي-، وأبي السعود، والألوسي, وتفسير الشيخ ابن عرفة التونسي.

وأهم هذه التفاسير بالنسبة له كان تفسير البيضاوي بحاشية الخفاجي, وكان يرجع باطراد للكشاف وحواشيه؛ لكونه أصل تفسير البيضاوي وأساسه(
).

ولعل سبب كثرة نقل الطاهر عن الكشاف يعود إلى اهتمام ابن عاشور بإبراز الجانب البلاغي في الآيات، ومعلوم أن تفسير الكشاف من أبرز التفاسير التي اعتنت بهذا الجانب، إلا أن ابن عاشور لم يكن يوافق الزمخشري على آرائه جميعها، فهو يناقشه ويرد بعض أقواله. 
ولا تنحصر مصادر ابن عاشور في هذه المذكورة، فهو يستعين بغيرها كذلك، وإنما ذكرت أهمها.
5- الدراسات السابقة لتفسير التحرير والتنوير:
لقد اعتنى بعض الباحثين بتراث ابن عاشور العلمي, وشملت هذه العناية دراسة جوانب متعددة من فكره وجهده, فغدا كتابه "التحرير والتنوير" مرتعاً لأصحاب الدراسات العليا والباحثين، وقد وقفت خلال بحثي على عشرات الرسائل الجامعية التي عنيت بتفسير "التحرير والتنوير" وسأذكر بعض أسماء هذه الرسائل, منها:
1) منهج ابن عاشور في أصول الاعتقاد، دراسة وتقويم، وهي رسالة ماجستير في جامعة الإمام, للباحث محمد العمري، نوقشت عام 1417ﻫ.

2) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ومنهجه في تفسيره التحرير والتنوير، وهو كتاب أصله رسالة دكتوراه للباحثة هيا ثامر العلي، نشرته دار الثقافة في قطر سنة 1994م.

3) المناسبات وأثرها في تفسير التحرير والتنوير -دراسة ونقداً- مجموعة رسائل في جامعة أم القرى.
4) استدراكات الإمام الطاهر ابن عاشور في التفسير على من سبقه في 
أسباب النُّزول: جمعاً ودراسة، رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود, للباحث: سعيد الزهراني.
5) السياق القرآني ودلالته على الترجيح في التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، لمحمد إبراهيم الشمسان، جامعة أم القرى.
6) الإمام الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال كتابه التحرير والتنوير، محمد سعد القرني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.
7) الإعجاز عند ابن عاشور، لمحمود البعداني، الجامعة الاسلامية المدينة 
المنورة.
8) قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير، لعبير النعيم، رسالة دكتوراة في جامعة الملك سعود، 1430ﻫ.
9) مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير دراسة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى من الباحث : شعيب بن أحمد الغزال. 
10) خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالتها البلاغية في تفسير) التحرير 
والتنوير) دراسة مقدمة لكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى من الباحث: إبراهيم 
الجعيد.
11)  الاستعارة التمثيلية في تفسير (التحرير والتنوير) رسالة علمية مقدمة إلى 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه من الباحث: علي محمد 
العطار.
12) المقاييس البلاغية في تفسير (التحرير والتنوير)، للدكتور حواس بري، كتاب مطبوع.
وفي الختام يقول الطاهر عن تفسيره "التحرير والتنوير": ((فإني بذلت الجهد في الكشف عن نكت من معاني القرآن وإعجازه خلت عنها التفاسير، ومن أساليب الاستعمال الفصيح ما تصبو إليه همم النحارير، بحيث ساوى هذا التفسير على اختصاره مطولات القماطير، ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير))(
). 

المبحث الثاني: منهج ابن عاشور في مشكل القرآن الكريم

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بعلم مشكل القرآن
تعريف المشكل في اللغة:

المُشكل: اسم فاعل من أشكل يشكل إشكالاً, فهو مشكل.

واسم الفاعل من غير الثلاثي يأتي على زنة مضارعه, بإبدال حرف المضارعة ميماً مضمومة, وكسر ما قبل الآخر(
).
والمعنى اللغوي للمشكل يدور حول: الاختلاط, والالتباس, والاشتباه, 
والمماثلة(
).

تقول: أشكل علي الأمر، أي: اختلط بغيره(
).

ويقال: حرف مشكل, أي: مشتبه ملتبس, وأمور أشكال, أي: ملتبسة, وبينهم أشكلة, أي: لبس(
).

والشَكْل: الشبه والمِثْل, والجمع أشكال, وشُكُول, يقال: هذا أشْكَلُ بكذا, أي: أشبه(
). 

وأصل الكلمة ما قاله ابن فارس(
): ((الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة, تقول: هذا شكل هذا، أي: مثله, ومن ذلك يقال: أمر مشْكل، كما يقال: أمر مُشْتبِه))(
).
تعريف المشكل في الاصطلاح:

تعددت آراء العلماء في تعريف المشكل اصطلاحاً, وأحب أن أشير إلى أن المشكل الموجود في القرآن هو متعلق بفهم القارئ للآيات، وليس أصلاً في الآيات.
ومعرفة المشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن يتطلب النظر في نوعين من 
المؤلفات:

الأول: الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم. 
والثاني: الكتب المؤلفة في علوم القرآن.

ففي الكتب المؤلفة في التفسير نجد أن هناك نوعين من التأليف:

الأول: كتب مفردة في مشكل القرآن, وموهم التعارض بين آياته.

والثاني: كتب عامة, جل اهتمامها هو التفسير؛ إلا أن مؤلفيها ربما تطرقوا لحل بعض مشكلات القرآن.

فمن الأول: (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة, وكتاب (حل مشكلات القرآن) لابن فورك, وكتاب (درة التنْزيل وغرة التأويل) للخطيب الإسكافي, وكتاب (دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب) للشنقيطي(
).

ومن أشهر الذين اعتنوا بحل بعض مشكلات القرآن في مؤلفاتهم التفسيرية: القاضي ابن عطية في كتابه (المحرر الوجيز)، وابن العربي في كتابه (أحكام القرآن), وأبو عبد الله القرطبي في كتابه (الجامع لأحكام القرآن), والخازن في كتابه (لباب التأويل في معاني التنْزيل), والألوسي في كتابه (روح المعاني), والطاهر في (التحرير والتنوير) وقد استفاد ممن سبقه.

وفي تلك الكتب لم يتطرقوا لتعريف المشكل, إلا أن مقتضى صنيعهم يدل على أن مصطلح المشكل عندهم عام، يشمل كل إشكال يطرأ على الآية, سواء كان في اللفظ، أم في المعنى, أو كان لتوهم تعارض, أو توهم إشكال في اللغة, أو القراءات التي خالفت قاعدة لغوية من نحو أو تصريف أو إعراب, أو غير ذلك(
).

وأما كتب علوم القرآن فقد أفرد بعض مؤلفيها أبواباً خاصة لمشكل القرآن, تناولوا فيها تعريف المشكل, وموهم التناقض بين آي القرآن, ومن أبرز من اعتنى بذلك: الزركشي في كتابه (البرهان في علوم القرآن), والسيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن), وابن عقيلة المكي في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن)(
). 

أما تعريف المشكل من حيث هو كفن مدون:

فقد تعددت تعاريف العلماء له، مع اختلاف في اللفظ واقتراب في المعنى: 

يقول الشاطبي: ((ومعنى المتشابه: ما أشكل معناه، ولم يبيّن مغزاه))(
). 

ويقول أبو الوليد الباجي(
): ((المتشابه: هو المشكل الذي يُحتاج فـي فهم المراد به إلى تفكر وتأمّل))(
). 
ويقول ابن عقيلة(
): ((هو ما أشكل معناه على السامع, ولم يصل إلى إدراكه إلا بدليل آخر))(
).

ويقول الجرجاني(
): ((المشكل: هو ما لا ينال المراد منه إلا بتأمل بعد 
الطلب))(
).
ويقول القصير: ((كل نص شرعي استغلق وخفي معناه, أو أوهم معارضة نص شرعي آخر, أو أوهم معاني مستحيلة شرعاً أو عقلاً, أو شرعاً وعقلاً))(
). 

ويلاحظ بجلاء أن هؤلاء الذين عرفوا (المشكل) عرفوه بتعريف عام، يشمل كل إشكال يطرأ على الآية.

لذا فإني عرفته بتعريف أَخص استفدته منهم, وزدت عليه بعض الضوابط التي اقتبستها من التفسير اللغوي لكلمة المشكل, مع النظر في الآيات التي استشكلها الطاهر في تفسيره.

فالمشكل هو: كل ما يطرأ على أحد العلماء المعتبرين(
) في القرآن الكريم من خفاء واشتباه في المراد, بأي سبب من الأسباب(
), بحيث لا يظهر المراد منها إلا بعد التفكر والتأمل. 
المطلب الثاني: عباراته في بيان المشكل
من خلال هذا البحث تبين لي تعدد عبارات الطاهر في تحديد المشكل, مع أن الغالب أنه ينص على الإشكال, أو يذكر عبارات تدل على أنه يريد المشكِل, وقد بلغ الجهد مني غايته في التأمل والنظر والمشاورة في تتبع مشكل القرآن الكريم في تفسير ابن عاشور، فأرجو أن أكون قد وُفّقتُ للصواب، وقد جمعت من خلال ذلك -بتوفيق الله وعونه- ما يقارب مائة إشكال.

ومن أهم عباراته في هذا الباب: 

1. ((هذه الآية مثار إشكال)).

2. ((قد عُدّت هذه الآية من مشكلات القرآن)). 
3. ((سكت عن الآية جميع المفسرين، عدا ابن عطية استشعر إشكالها)).
4. ((موضع الآية إشكال عند جميع المفسّرين)).
5. ((هذه آية مشكلة وليس للمفسرين كلام واضح في اتصالها بما قبلها)).
6. ((وموقع الآية ومعناه مشكل، وفي نظمه إشكال أيضاً)).
7. ((والخلاصة أن الآية لا يلتئم منها معنى سليم من الإشكال)).
8. ((وأعلم أن استخلاص معاني هذه الآية من أعقد ما عرض للمفسرين)).
9. ((هذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً)).

10. ((((اعلم أن تفسير هذه الآية معضل، وأن المفسرين ما وفَّوها حق 
البيان)).
11. ((تحير المفسرون في تفسير الآية)).

12. ((لم يأت المفسّرون بوجه ينثلج له الصدر)).
13. ((موقع هذه الآية دقيق ، ومعناها أدقّ ، وإعرابها تابع لدقّة الأمرين)).
14. ((معنى هذه الآية غامض بدءاً، ونهايتها أشدّ غموضاً، وموقعها في هذا السياق خفي المناسبة)).

15. ((هذا المعنى غريب ولم يُعْنَ المفسّرون والمعرِبون ببيانه)).
المطلب الثالث: ضابط المشكل عند ابن عاشور
لما كان الإشكال نسبياً, ومعناه واسعاً, والناس يختلفون فيه, فقد يشكل على عالمٍ في علم ما ما لا يشكل على غيره، لذا لاحظت على الطاهر أنه سلك منهجاً في ما يورده من إشكالات في تفسيره، وقد استنبطت بالتتبع والتأمل ضابط ذلك عنده من خلال هذا البحث, وهي كالتالي:

1. أن ينص المفسرون السابقون على الإشكال نصاً واضحاً.
وقد سلك الطاهر في هذا الضابط مسلكين:

الأول: أن ينص المفسرون -أو ما يقوم مقام النص- بأن معنى الآية مشكل.

والثاني: أن ينقل استشكال أحد المفسرين، كعمر بن الخطاب ( أو مجاهد, أو الزجاج, أو ابن جني, أو ابن الفرس, أو الزمخشري، أوابن العربي, أو الرازي، أو القرطبي, أو أبي حيان، أو غيرهم, بأن هذه الآية مشكلة.

ومن أمثلة ذلك:
يقول الطاهر في معنى الكلالة: ((قد عدّ الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن))(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ [الأنعام:١٢٨]. 
يقول الطاهر: ((معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسّرين))(
).

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ [المائدة:106] ينقل عن مكّي بن أبي طالب: ((أن هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً، ومعنى، وحكماً(
)))(
).

2. أن يختلف المفسرون اختلافاً شديداً يصل بالمتأمل الحيرة عند النظر 
في أقوالهم:
ومن أمثلة ذلك يقول: ((تحير المفسرون في محل هاته الحروف المقطعة الواقعة في أول هاته السور، وفي فواتح سور أخرى عدة ... وأَخْلِقْ بها أن تكون مثار حيرة، ومصدر أقوال متعددة، وأبحاث كثيرة))(
).

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [مريم:٧١]. 
يقول الطاهر: ((هذه الآية مثار إشكال، ومحطّ قيل وقال))(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ [النور:٣] يقول الطاهر: ((قد أعضل معناها، فتطلب المفسرون وجوهاً من التأويل، وبعض الوجوه ينحل إلى متعدد))(
).
3. أن يأتي المفسرون بتفسير أو توجيه يرى أنه لا ينثلج له الصدر، أو يترتب عليه إشكال. 
قال الطاهر: ((إنَّما قال الله تعالى: ﮋ ﮑ ﮒ ﮊ ولم يقل: والخنْزير كما قال: ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ إلى آخر المعطوفات، ولم يذكر تحريم الخنْزير في جميع آيات القرآن إلاّ بإضافة لفظ لحم إلى الخنْزير، ولم يأت المفسّرون في توجيه ذلك بوجه ينثلج له الصدر))(
). 
وفي قوله تعالى: ﮋ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [التوبة:101]. 
يقول الطاهر: ((قد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين, وحملوه كلهم على حقيقة العدد، وذكروا وجوهاً لا ينشرح لها الصدر))(
).

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [الأنفال:٦٦]. 
يقول الطاهر: ((جعل المفسّرون موقع ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ موقع العطف فنشأ إشكال))(
).
4. أن يكون معنى الآية وإعرابها وموقعها دقيق, أو غريب، ولم يعتن 
المفسرون به.

في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﮊ [المائدة:69]. 
يقول الطاهر: ((موقع هذه الآية دقيق، ومعناها أدقّ، وإعرابها تابع لدقّة الأمرين ... ولنبدأ بموقعها فإنّه مَعْقَد معناها))(
).

وفي قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﮊ [التوبة: ٨٠]. 
يقول الطاهر: ((أمَّا قوله: ﮋ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﮊ فموقعه غريب، ولم يُعْنَ المفسّرون والمعرِبون ببيانه))(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [النور:33]. 
يقول الطاهر: ((اعلم أن تفسير هذه الآية معضل، وأن المفسرين ما وفَّوها حق البيان، وما أتوا إلا إطناباً في تكرير مختلف الروايات في سبب نزولها، وأسماء من وردت أسماؤهم في قضيتها، دون إفصاح عما يستخلصه الناظر من معانيها وأحكامها))(
).
5. أن يكون هناك ما يوهم ظاهره التعارض بين نصوص الكتاب والسنة إيهاماً له حظ من النظر.
في قوله تعالى: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ [الواقعة:١٣-١٤]. 
يقول الطاهر: ((روي عن أبي هريرة ( أنه لما نزلت: ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ شقّ ذلك على أصحاب النبي ( وحزنوا، وقالوا: إذاً لا يكون من أمة محمد إلا قليل، فنَزلت نصف النهار ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ فنسخت: ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ. وهذا الحديث مشكل ومجمل))(
). 
وفي قوله تعالى: ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﮊ [البقرة:٢٤٠]. 
يقول الطاهر: ((موقع هذه الآية هنا بعد قوله: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﮊ [البقرة:234] إلى آخرها في غاية الإشكال، فإن حكمها يخالف في الظاهر حكم نظيرتها التي تقدمت))(
). 
6. قد يورد الطاهر إشكالاً غير مسبوق إليه, وخاصة في مشكل اللغة.
ومن ذلك:

أ- قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﮊ. 
يقول الطاهر: ((قد شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمن بوصفه بالرحيم، مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص، ومن القوي إلى الأقوى، كقولهم: شجاع باسل، وجواد فياض ، وعالم نحرير، وخطيب مصقع، وشاعر مفلق))(
). 
ب- في قوله تعالى: ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ [البقرة:٧١]. 
يقول الطاهر: ((إن قول الله تعالى: ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﮊ يقتضي بحسب الوضع نفي مدلول كاد؛ فإن مدلولها المقاربة, ونفي مقاربة الفعل يقتضي عدم وقوعه بالأولى. فيقال: أنى يجتمع ذلك مع وقوع ذبحها بقوله: ﮋ ﭹ ﮊ, فما الوجه القالع للإشكال؟))(
). 

7. أن تكون هناك قراءة متواترة مردودة من قبل عالم معتبر، أو مضعفة، أو منكرة، أو لحُِن من قرأ بها، أو كره أن يقرأ بها, فيستشكل ذلك.
في قوله تعالى: ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ [الأنفال:٥٩] يقول الطاهر: ((قرأ ابن عامر وحمزة وحفص وأبو جعفر ﮋ ﮭ ﮮ ﮊ بالياء التحتية، وهي قراءة مشكلة؛ لعدم وجود المفعول الأول لحسب,... ثم نقل عن أبي حاتم: أنه أنكرها, وقال: هي لحن لا تحل القراءة بها))(
). 
المطلب الرابع: منهجه في إيراد المشكل
من خلال عملي في هذا البحث تبين لي أن منهج الطاهر في إيراده للمشكل على النحو التالي:

1. أنه لم يتتبع كل ما استشكل من الآيات, لأن الإشكال أمر نسبي.
2. يذكر ما أشكل من آيات القرآن على غيره من العلماء, ثم يجيب عنها.
3. قد يورد في تفسيره إشكالاً على قول إمام من أئمة التفسير مما للرأي فيه مجال مبيناً وجه الاستشكال.
4.  يسلك طريقتين في إيراده للمشكل:
1)  أن ينص على الإشكال, ثم يحرر محل النِّزاع وهو الغالب.
مثاله: في قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ [المائدة:69] يقول الطاهر: ((وقد تحير الناظرون في الإخبار عن جميع المذكورين بقوله: ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ؛ إذ من جملة المذكورين المؤمنون، وهل الإيمان إلا بالله واليوم الآخر؟ وذهب الناظرون في تأويله مذاهب))(
). 
2) أو يحرر محل النَّزاع مع ذكر الخلاف, ثم بعد ذلك ينص على الإشكال بقوله: ((وهذه الآية مشكلة)). 

ومثاله: في قوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﮊ [النساء:24] يقول الطاهر: ((ومن العلماء من قال: إن دخول الأمة ذات الزوج في ملك جديد غير ملك الذي زوجها من ذلك الزوج يسوغ لمالكها الجديد إبطال عقد الزوجية بينها وبين زوجها، كالتي تباع أو توهب أو تورث ...)).

ثم بدأ يذكر أقوال العلماء في ذلك مع الترجيح.

ثم بعد ذلك يذكر أن هذه الآية أشكلت على ابن عباس , حيث يقول: ((وقد نقل عن ابن عباس أنه تحير في تفسير هذه الآية، وقال: لو أعلم أحداً يعلم تفسيرها لضربت إليه أكباد الإبل))(
).
5. قد يورد الإشكال وجوابه عن أحد الأئمة, ثم يبين أنه لم يزل الإشكال 
قائماً.
مثاله: في قوله تعالى: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ الآية [البقرة:178] نقل عن الأزهري قوله: ((أن هذه آية مشكلة، وقد فسروها تفسيراً قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم)). قال الطاهر: ((ثم أخذ الأزهري في تفسيرها بما لم يكشف معنىً، وما أزال إشكالاً، وللمفسرين مناحٍ كثيرة في تفسير ألفاظها، ذكر القرطبي خمسة منها، وذكر في الكشاف تأويلاً آخر، وذكر الطيبي تأويلين راجعين إلى تأويل الكشاف))(
). 

6. قد يذكر أن الإشكال فات على مفسر، وتنبه له مفسر آخر, مع أن المفسر الأول ذكر المعنى المترتب عليه الإشكال.

في قوله تعالى: ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ [آل عمران:179] يقول: ((أهمل التنبيه على إشكال الغاية هنا صاحب "الكشاف" ومتابعوه، وتنبه لها أبو حيان، فاستشكلها))(
). 

7. أن يذكر الحديث ثم يورد عليه إشكالاً.

في قوله تعالى: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [الإسراء:85] ذكر الطاهر أنه روي عن ابن إسحاق: ((أن قريشاً بعثوا النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بيثرب يسألانهم عن أمر النبي (، فقال اليهود لهما: سلوه عن ثلاثة. وذكروا لهم: أهل الكهف، وذا القرنين، وعن الروح كما سيأتي في سورة الكهف، فسألته قريش عنها فأجاب عن أهل الكهف، وعن ذي القرنين بما في سورة الكهف، وأجاب عن الروح بما في هذه السورة.

ثم يقول: وهذه الرواية تثير إشكالاً في وجه فصل جواب سؤال الروح عن المسألتين الأخريين بذكر جواب مسألة الروح في سورة الإسراء، وهي متقدمة في النُّزول على سورة الكهف))(
). 

8. أنه يحدد نوع المشكل, ويبين في الغالب مراد المستشكل من استشكاله.

يقول: ((وليس تحير عمر ( في أمر الكلالة بتحير في فهم ما ذكره الله تعالى في كتابه, ولكنه في اندراج ما لم يذكره القرآن تحت ما ذكره بالقياس))(
).
وفي قوله تعالى: ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ [النساء:48] نقل عن القرطبي قوله: ((أن هذه الآية من المتشابه الذي تكلم العلماء فيه))، ثم يقول: ((وهو يريد أن ظاهرها يقتضي أموراً مشكلة))(
). 

9. قد يذكر في الآية أكثر من إشكال.
في قوله تعالى: ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ [الأنعام:108] نقل عن الرازي قوله: ((هاهنا إشكالان))(
). 

وفي قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الأنعام:38] يقول: ((معنى هذه الآية غامض بدءاً, ونهايتها أشد غموضاً))(
). 

المطلب الخامس: منهجه في دفع المشكل
سلك الطاهر منهجاً في دفعه المشكل، وجوابه عن الإشكالات التي يوردها, وهذا ظاهر لمن اطلع على تفسيره, فيظهر منهجه من خلال ما يلي:

1. يفسر الآية بتفسير مجمل قبل دفعه للإشكال كالتمهيد لها.
2. غالباً يصرح في دفعه للإشكال, مثل أن يقول: الوجه القالع للإشكال, أو دفع هذا الإشكال برمته, وغير ذلك من العبارات.
ومثال الأول والثاني:

في قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [البقرة:34] يقول: ((وجملة ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ معطوف على الجمل المستأنفة، و(كان) لا تفيد إلا أنه اتصف بالكفر في زمن مضى قبل زمن نزول الآية، وليس المعنى أنه اتصف به قبل امتناعه من السجود لآدم، وقد تحير أكثر المفسرين في بيان معنى الآية من جهة حملهم فعل (كان) على الدلالة على الاتصاف بالكفر فيما مضى عن وقت الامتناع من السجود، ومن البديهي أنه لم يكن يومئذ فريق يوصف بالكافرين))، ثم بدأ يذكر الأجوبة في ذلك، ثم ذكر ترجيحه مع الأدلة, وأطال الكلام في توجيه ما ذهب إليه(
). 

3. نجد أن له ثلاثة مواقف مع أجوبة من سبقه في دفعهم للإشكال, وهي:
1) أن يذكر أجوبة من سبقه من غير أن يرد، أو يعترض عليهم, وكأنه يرى أنها أقوال معتبرة؛ لأن الآية تحتمل هذه المعاني كلها, لكن يقدم الأولى عنده في دفع الإشكال.
مثاله: قوله تعالى: ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ [الزخرف:81] يقول: ((نظم الآية دقيق ومعضل، وتحته معان جمة: وأولها وأولاها)), ثم يبدأ بسرد الأجوبة(
). 
ب) أو يذكر أجوبة من سبقه, ثم يبين أن فيها تكلفاً وتعسفاً، ثم يذكر اختياره في دفع الإشكال.
مثاله:

في قوله تعالى: ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ [البقرة:34] يقول: ((وقد تحير أكثر المفسرين في بيان معنى الآية))، ثم ذكر أجوبتهم في ذلك، ثم يقول بعد سرد أجوبتهم: ((وكل ذلك تمحل لا داعي إليه))، ثم يذكر اختياره بدليله وشواهده(
). 

ج) أنه لا يذكر بعض الأجوبة التي وردت في دفع الإشكال بحجة أنها لا ينثلج بها الصدر.
مثاله: 

يقول: ((وقد تحير المفسرون في تعيين المراد من المرتين في قوله: ﮋ ﭿ ﮀ ﮊ [التوبة:101]، وحملوه كلهم على حقيقة العدد، وذكروا وجوهاً لا ينشرح لها الصدر، والظاهر عندي أن العدد مستعمل لمجرد قصد التكرير المفيد للتأكيد، كقوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮊ [الملك:4] أي: تأمل تأملاً متكرراً))(
). 

مثال آخر: في قوله تعالى: ﮋ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ [التوبة:29] يقول: ((وتكلف المفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم هذا, وذلك مبسوط في تفسير الفخر، وكله تعسفات))، ثم يقول: ((والذي أره في تفسير الآية)) ثم يذكر اختياره وأدلته(
). 
4.  يحاول أن يجمع شتات المسألة في دفعه للإشكال, ويلخص الأقوال بإدراج ما يندرج تحت كل قول, وإبعاد ما هو بعيد.
مثاله: 

يقول في الأحرف المقطعة: ((والذي يستخلص من أقوال العلماء بعد حذف متداخله، وتوحيد متشاكله، يؤول إلى واحد وعشرين قولاً، ولشدة خفاء المراد من هذه الحروف لم أر بداً من استقصاء الأقوال، على أننا نضبط انتشارها بتنويعها إلى ثلاثة أنواع)), ثم يذكر الأنواع الثلاث وما يندرج تحتها من هذه الأقوال(
). 
مثال آخر: 

يقول: ((وقد أحصيت لهم عشرة تأويلات، بعضها لا يتم، وبعضها بعيد))(
). 
5. قد يذكر في الآية أكثر من جواب في دفعه للإشكال. 

مثاله:

في قوله تعالى: ﮋ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [الإسراء:85] يقول بعد ما أورد الإشكال: ((ويدفع الإشكال: أنه يجوز أن يكون السؤال عن الروح وقع منفرداً أول مرة، ثم جمع مع المسألتين الأخريين ثاني مرة.
ويجوز أن تكون آية سؤال الروح مما ألحق بسورة الإسراء، كما سنبينه في سورة الكهف))(
).
6. في بعض الأحيان لا يدفع الإشكال, فيكتفي بذكر الأقوال والاعتراضات عليها من غير ترجيح.
7. قد يكون في الآية أكثر من مشكل, وكل واحد منهما مترتب على الآخر, فيبدأ بدفع الإشكال الذي يرى أنه بدفعه يمهد لحل الإشكال الآخر.
مثاله:

في قوله: ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﮊ [الحج:15] يقول: ((موقع هذه الآية غامض، ومفادها كذلك، ولنبدأ ببيان موقعها، ثم نتبعه ببيان معناها، فإن بين موقعها ومعناها اتصالاً))(
).
المطلب السادس: أنواع المشكل عند ابن عاشور
أولاً: يعتني الطاهر بتحديد نوع الإشكال في الآية, ولأجل هذا قسمت الآيات المشكلة في تفسيره على غرار ذلك, فجعلت المباحث في ستة فصول؛ وهي الأنواع التي ينص عليها الطاهر في إيراده للمشكل، أو يفهم منها أنها تدخل تحت هذه الأنواع, وهي كالتالي:

الفصل الأول: في مشكل المعنى.

مثاله:

يقول الطاهر: ((معنى الآية موضع إشكال عند جميع المفسّرين))(
). 
ويقول: ((قد تحير أكثر المفسرين في بيان معنى الآية))(
). 
الفصل الثاني: في مشكل اللغة.

مثاله:

نقل الطاهر عن الزجّاج أنّ قوله تعالى: ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ الآية [المائدة:106] من أشكل ما في القرآن من الإعراب(
). 
الفصل الثالث: في مشكل موهم الاختلاف والتناقض.

يقول: ((وعلى ظاهر هذه الآية إشكال))(
). 
الفصل الرابع: المشكل في السياق أو في موقع الآيات.

مثاله:

يقول: ((موقع هذه الآية في هذه السورة معضل، وافتتاحها بواو العطف أعضل، لاقتضائه اتّصالها بكلام قبلها))(
). 

الفصل الخامس: المشكل في النُّزول.

مثاله:

يقول الطاهر: ((بعض المفسرين ذكروا سببا لنُزولها، فزادوا بذلك إشكالاً، وما أبانوا انفصالاً))(
). 

الفصل السادس: المشكل في القراءات.

مثاله:

يقول: قرأ ابن عامر وحمزة وحفص وأبو جعفر ﮋ ﮕ ﮖ ﮊ [آل عمران:178] بالياء التحتية، وهي قراءة مشكلة(
). 

ثانياً: في بعض الآيات لا يصرح الطاهر في تحديد نوع الإشكال, لكن من خلال تناوله للآية تحريراً ودفعاً يتبين لك نوع المشكل فيها.
ثالثاً: قد تكون هناك آية يدخل تحتها أكثر من نوع, فيشكل تحديدها, لكن أجتهد في وضعها في ما أراه مناسباً.
رابعاً: قد يذكر الطاهر في الآية الواحدة أكثر من نوع من أنواع المشكل, أو يذكر إشكالين من نوع واحد.
مثال لأكثر من نوع: يقول: ((موقع هذه الآية دقيق، ومعناها أدق، وإعرابها تابع لدقة الأمرين ... وإعرابها يتعقد إشكاله))(
). 

مثال لإشكالين من نوع واحد: في قوله تعالى: ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ [الأنعام:38] يقول: ((معنى هذه الآية غامض بدءاً, ونهايتها أشد غموضاً))(
). 

هذا ما استطعت جَمْعَه عن منهجه في المشكل, وحسبي أني قد اجتهدت, فأرجو أن أكون قد وُفِّقت. 
(�) اعتنى كثير من الباحثين بشخصية الطاهر ابن عاشور، فمنهم: من أفردها بالتأليف في تراجم مستقلة، تناولت شخصيته، وبيئته الاجتماعية، وحياته العلمية، ونتاجه العلمي، ونواحي شتى من حياته, ومن هؤلاء:


الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه، في كتابه: شيخ الإسلام، الإمام الأكبر، محمد الطاهر ابن عاشور.


الدكتور بلقاسم الغالي، في كتابه: شيخ الجامع الأعظم، محمد الطاهر ابن عاشور, حياته وآثاره، وكتابه: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، رائد الفكر الإسلامي. 


الأستاذ خالد الطباع، في كتابه: محمد الطاهر بن عاشور، علامة الفقه وأصوله، والتفسير وعلومه.


خصته مجلة جوهر الإسلام بعدديها 3- 4 السنة العاشرة (1398ﻫ) تضمنا العديد من المقالات والبحوث والمداخلات حول الشيخ، وحياته، وإنتاجه العلمي والأدبي.


ومنهم: من تناوله في كتب التراجم والأعلام, مثل:


تراجم المؤلفين التونسيين, لمحمد محفوظ.


وكتاب الأعلام، للزركلي.


ومنهم: من ترجم له أثناء تناوله لكتبه في رسائل علمية، أو تحقيق, مثل كتاب: 


الشيخ: محمد الحبيب خوجة، في تحقيقه كتاب مقاصد الشريعة للإمام الطاهر.


الشيخ: محمد الطاهر الميساوي في تحقيقه أيضاً مقاصد الشريعة - دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى.


مقدمة كتاب مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير، دراسة دكتوراه، مقدمة لكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، من الباحث : شعيب بن أحمد الغزال.


ومقدمة كتاب الإمام الطاهر ابن عاشور ومنهجه في توجيه القراءات من خلال كتابه التحرير و التنوير، لمحمد سعد القرني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى.


(�) ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25).


(�) ينظر: الأعلام (ج6/ص174), وتراجم المؤلفين التونسيين (ج2/ص75).


(�) ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25).


(�) ينظر: المرجعان السابقان.


(�) تلقى عليه المبادئ الأولى في قواعد العربية, اعتماداً على شرح خالد الأزهري. ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص30).


(�) قرأ عليه "القطر" في النحو, و"الدردير" في الفقه المالكي. ينظر: تراجم المؤلفين (ج2/ص50), وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص156), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص30).


(�) الشيخ سالم بو حاجب ؛ فقيه محقق, ولغوي أديب شاعر, له اليد الطولى في المعقولات, ملم بطرف من التاريخ والجغرافيا والرياضيات, كان له مشاركة قوية في علوم السنة, كما شارك في تحرير جريدة الحاضرة مات سنة(1342ﻫ). ينظر: بلقاسم (ص44-45), وتراجم المؤلفين التونسيين (ج2/ص77), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص31-32).


(�) الشيخ محمد صالح الشريف (1285-1338ﻫ), قرأ عليه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور كتاب "شرح الشيخ خالد الأزهري" و"القطر" لابن هشام, و"المكودي على الخلاصة" في النحو, و"السلم" في المنطق, و"مختصر السعد على العقائد النسفية" و"التداوي على التحفة" في الفقه. ينظر: شيخ الجامع الأعظم, شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص156), د/ بالقاسم الغالي (ص45), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص33-34).


(�) تخرج عليه ابن عاشور في تجويد القرآن الكريم, وعلم القراءات, وبخاصة في رواية قالون. ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص155), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص34).


(�) هو عمر بن أحمد بن علي المعروف بابن الشيخ, (1285-1338 ﻫ)، أخذ عنه الشيخ ابن عاشور "المواقف" للإيجي, و"تفسير البيضاوي" ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين (ج3/ص213), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص34-35).


(�) أخذ عنه "لامية الأفعال" وشروحها في الصرح, وتعليق الدماميني على "المغني" لابن هشام في النحو, و"مختصر السعد" في البلاغة, و"الدردير" في الفقه, و"الدرة" في الفرائض. ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص155), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص35).


(�) مقرئ, قرأ عليه في مسجد سيدي أبي حديد القرآن الكريم وحفظه على يديه, وكان قد توجه إليه في أول أمره, ويقع مسجده مجاوراً لبيتهم بنهج الباشا بمدينة تونس. ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص37), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص35).


(�) قرأ عليه "شرح المحلي على جمع الجوامع" في أصول الفقه, و"شرح الشهاب الخفاجي على الشفا للقاضي عياض" في السيرة النبوية. ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص156), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص36).


(�) قرأ عليه "كفاية الطالب على الرسالة" في فقه المالكية. ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص156), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص36).


(�) الشيخ محمد العزيز بن محمد الحبيب بو عتور (1240-1325ﻫ)، هو جده للأم, نشأ تحت رعاية والده الشيخ محمد الحبيب, وحفظ القرآن على يديه, التحق بجامع الزيتونة سنة (1254ﻫ), فتلقى العلوم الدينية والعربية وغيرها من كبار الأساتذة والشيوخ، تصدر وزارة القلم, ثم عين وزيراً للمال سنة (1283ﻫ). ينظر: تراجم الأعلام (ص141-154), وتونس وجامع الزيتونة (ص89-91), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص37).


(�) الشيخ محمد بن عثمان النجار (1247- 1313ﻫ)، مدرس في جامع الزيتونة, من مؤلفاته: "مجموع الفتاوى" و"بغية المشتاق في مسائل الاستحقاق, و"شمس الظهيرة" و"فقه أبي هريرة", و"تحرير المقال"، درس عليه ابن عاشور كتاب "المكودي على الخلاصة في النحو" و"مختصر السعد في البلاغة" و"المواقف في علم الكلام" بالاشراك مع الشيخ محمد الخضر حسين, و"البيقونية في المصطلح". ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص155), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص38).


(�) من أشهر علماء الزيتونة, برع في العلوم العقلية والنقلية، ووصفه تلميذه عبد الحميد بن باديس فقال: ((رجلان يشار إليهما بالرسوخ في العلم, والتحقيق في النظر, والسمو والاتساع في التفكير؛ أولهما: العلامة الأستاذ شيخنا محمد النخلي القيرواني -رحمه الله-, وثانيهما: العلامة شيخنا محمد الطاهر ابن عاشور, كانا يحبذان آراء الأستاذ محمد عبده في الإصلاح ويناضلان عنها فيمن يقرأ عليهما)). ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص46-47), وشيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجة (ج1/ص155), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص39).


(�) شيخ الإسلام, أجاز الشيخ بالرواية. ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص39).


(�) للاستزادة ومعرفة تراجم هؤلاء الأعلام, ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجه (ص76) وشيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25), وتراجم المؤلفين (ج2/ص50).


(�) علامة كبير, مفتي تونس, شيخ جامع الزيتونة, له مؤلفات مطبوعة. ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص65).


(�) تقدمت ترجمته.


(�) فقيه, مشارك في العلوم, عارف بالمخطوطات, وأستاذ زيتوني، باشر القضاء, والإمامة, والخطابة في الزيتونة. ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص66).


(�) ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص65), وتراجم المؤلفين لمحمد محفوظ (ج2/ص50).


(�) للاستزادة ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25).


(�) الكاتب الأديب المفكر, من أعلام الثقافة الإسلامية, أحرز على شهادة العالمية من جامع الزيتونة, ثم خطة وظيفة التدريس, كان شعلة من الذكاء, دؤوباً على المطالعة المتنوعة, له أكثر من عشرة كتب فضلاً عن كتابته. ينظر: تراجم المؤلفين (ج1/ص98-103), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص45).


(�) المولود ببلدة الأشراف, فقيه، فرضي, استظهر القرآن, وحفظ كثيراً من المتون, التحق بجامع الزيتونة في سنة (1325ﻫ) وأخذ عن أعلامه, وحاز شهادة التطويع سنة (1331ﻫ), بعد ذلك درّس بجامع الزيتونة, وفي سنة (1342ﻫ) نجح في مناظرة التدريس من الطبقة الأولى، له: "تهذيب وتحير إيضاح السالك في قواعد الإمام مالك" للونشريسي صاحب "المعيار المعرب", وطروح التربية والتعليم" و"الغرة في شرح فقه الدرة", و"لباب الفرائض". ينظر: تراجم المؤلفين (ج3/ص198), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص45-46).


(�) الأديب الشاعر، المولود في تونس، تحصل على شهادة التطويع سنة (1333ﻫ)، فباشر مهنة التعليم بمدرسة ترشيح المعلمين، ظهر نبوغه في الشعر باكراً؛ فنشرت له الصحف شعره قبل استكمال دراسته بالزيتونة. ينظر: تراجم المؤلفين (ج3/ص198), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص46).


(�) المولود في المرسى, بتونس, أحد الأئمة الأعلام في تاريخ تونس المعاصر, ومن أعلام الفكر الإسلامي الحديث, كان -رحمه الله- موسوعي الثقافة, وخطيباً لامعاً, وسياسياً محنكاً, اعتنى والده بتربيته وتوجيهه عناية بالغة فيها حزم ولين. ينظر: تراجم المؤلفين (ج3/ص301-314), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص46-47).


(�) عالم جزائري, درس على ابن باديس في قسنطينة, ثم توجه إلى جامع الزيتونة بتونس, ثم إلى القرويين بالمغرب، وتحصل على شهادات في العلوم الإسلامية، قيل: إنه ختم تفسير القرآن الكريم بالجامع الأعظم بتلمسان, إضافة إلى دروسه في الحديث الشريف، جمع بين العلم والتصوف. ينظر: تاريخ الجزائر الثقافي, لأبي القاسم سعد الله (ج7/ص23-26), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص47-48).


(�) شاعر جزائري, سجل شعره أطوار النهضة الإسلامية في الجزائر, وكان من تلاميذ الزيتونة، شارك في حركة الانبعاث الفكري بالتعليم والنشر في الصحف والمجلات, كما شارك في تأسيس جمعية المسلمين الجزائريين, اختير عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق, له "ديوان محمد العيد خليفة" ينظر: تراجم المؤلفين (3/198), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع(45-46).


(�) ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجه (ص76)، شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25), وتراجم المؤلفين (ج2/ص50), وتونس وجامع الزيتونه لمحمد خضر (ص124).


(�) ينظر: تونس وجامع الزيتونة (ص124).


(�) ينظر: تونس وجامع الزيتونة (ص81)، ومحمد الطاهر بن عاشور للطباع (ص81)، ومجلة جوهر الإسلام عدد 1، السنة 1963م (ص56)، وشيخ الجامع الأعظم (ص63).


(�) ينظر: شيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35).


(�) ينظر: مقدمة مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، تحقيق ودراسة محمد الطاهر الميساوي (ص16-17).


(�) ينظر: شيخ الجامع الأعظم (ص63-74).


(�) هناك رسالة في منهج الطاهر بن عاشور في أصول الاعتقاد دراسة وتقويمًا، إعداد الطالب: محمد بن حسين بن سعيد العمري، رسالة ماجستير بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.


(�) ينظر: تفسيره لقوله تعالى: ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊ [البقرة:210] حيث يقول: ((فلا بد من تأويل هذا الإتيان عندنا على أصل الأشعري في تأويل المتشابه)). التحرير والتنوير (ج2/ص284).


(�) ينظر: ما ذكره في تفسيره في تقدير أفعال العباد, حيث يقول: ((التحقيق ما ذهب إليه الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة أن الله هو مقدر أفعال العباد، إلا أن فعلها هو من العبد لا من الله، وهو الذي أفصح عنه إمام الحرمين وأضرابه من المحققين، ولا يرد علينا أنه كيف أقدرهم على فعل المعاصي؟ لأنه يرد على المعتزلة أيضاً أنه كيف علم بعد أن أقدرهم بأنهم شارعون في المعاصي ولم يسلب عنهم القدرة؟ فكان مذهب الأشاعرة أسعد بالتحقيق وأجرى على طريق الجمع بين ما طفح به الكتاب والسنة من الأدلة)). التحرير والتنوير (ج1/ص257).


(�) الأشاعرة لما كانوا يأخذون الشيء من السنة والشرع وقد تأثروا بقواعد الجهمية والمعتزلة في كثير من أقوالهم أثبتوا رؤية الله عزوجل في الآخرة للمؤمنين ونفوا أن تكون الرؤية في جهة العلو أو غيرها لأنهم موافقون للمعتزلة في إنكار هذا الأمر، فلهذا لزمهم في إثبات الرؤية إثبات الجهة إذ المرئي لا بد أن يكون في جهة، وفراراً من هذا الإلزام زعموا أن الرؤية ليست رؤية بصر وعين بل هي نوع إدراك وهو كمال ومزيد كشف واستيضاح لذات الله عزوجل يعبر عنه بالرؤية والمشاهدة.


وهذا قول باطل يعلم بطلانه ببديهة العقل حيث لا يمكن للإنسان أن يرى إلا في جهة، والمرئي لا بد أن يكون في جهة. ثم إن الشرع دل على ذلك، والله جل وعلا قد ثبت له صفة العلو سبحانه ثبوتاً قاطعاً بدلالة القرآن والسنة والعقل والفطرة فزعم أنه يرى لا في جهة قول معلوم الفساد كقولهم إنه لا فرق ولا تحت ولا بذي جهة. كما أن تفسيرهم للرؤية بنوع إدراك وكشف وليس هو رؤية بصر وعين تخوض بالباطل وقول لا دليل عليه وتحكم بأمر لم يطلعوا عليه ولم يعاينوه، فعليهم أن يثبتوا دليلهم عليه من القرآن أو السنة، لأنهما جاءا بالرؤية بالعين والبصر، وهم زعموا أنها رؤية قلبية ونوع كشف فعليهم أن يأتوا بالدليل على ذلك أو يكون تخرصاً بالباطل وقول بلا علم.


 ينظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص 44)، وغاية المرام في علم الكلام للآمدي (166)، المواقف للإيجي (ص 299)، مجموع الفتاوى (ج2/ص82- 89).


(�) ومن أمثلة ذلك ما ذكره في الرؤية عند قوله: ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ [الأنعام:103] حيث يقول: ((والخلاف في رؤية الله في الآخرة شائع بين طوائف المتكلمين، فأثبته جمهور أهل السنة لكثرة ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، مع اتفاقهم على أنها رؤية تخالف الرؤية المتعارفة، وعن مالك -رحمه الله-: "لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الكفار بالحجاب، في قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [المطففين:15]". وعنه أيضاً: "لم ير الله في الدنيا لأنه باقٍ، ولا يرى الباقي بالفاني، فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصاراً باقية رأوا الباقي بالباقي" ثم يقول: "وقد اتفقنا جميعا على التنزيه عن المقابلة والجهة". ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص415).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج30/ص201).


(�) ينظر: مدخل لتفسير التحرير والتنوير للحمد (ص38).


(�) الصحيح أن هذا البيت لا أصل له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ج5/ص146): ((أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى; إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم البيت المشهور:


ثم استوى بشر على العراق   من غير سيف ودم مهراق


ولم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه، وقالوا: إنه بيت مصنوع، لا يعرف في اللغة, وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله ( لاحتاج إلى صحته, فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أئمة اللغة!!)).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج8/ص164).


(�) ينظر: مدخل لتفسير التحرير والتنوير للحمد (ص39).


(�) ينظر: مقدمة الميساوي على مقاصد الشريعة (ص71).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج30/ص463).


(�) ابن عاشر هو: عبد الواحد بن أحمد بن عاشر بن محمد، أبو محمد، الأنصاري، الأندلسي، الفاسي، المالكي (990-1040ﻫ) فقيه، عالم مشارك في القراءات، والنحو، والتفسير، والأصول، وعلم الكلام، من تصانيفه "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين"، و"منظومة في فقه المالكية"، و"شرح مختصر خليل" في فروع الفقه المالكي. ينظر: الأعلام (ج4/ص323)، ومعجم المؤلفين (ج6/ص205).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج18/ص210).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص164).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص391).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص116).


(�) ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، د.بلقاسم الغالي (ص١٤٩).


(�) ينظر: شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور لابن الخوجه (ص76)، وشيخ الجامع الأعظم, د/ بالقاسم الغالي (ص35), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص25).


(�) ينظر: أليس الصبح بقريب (ص175).


(�) ينظر: جامع الزيتونة المَعْلم ورجاله, لمحمد العزيز ابن عاشور (ص121).


(�) ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص78).


(�) ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور، علامة الفقه وأصوله والتفسير وعلومه, للطباع (ص91).


وقد ذكر د/ علي العطار في رسالته التي أعدها لدرجة الدكتوراه الاستعارة التمثيلية في التحرير والتنوير (ص51) أنه وقف على مكتبة الشيخ الطاهر ابن عاشور وتراثه العلمي, والتقى بأحفاده, فترجم للشيخ ترجمة رائدة فيما يقارب مائتي صفحة، تناول فيها أهم كتبه وتراثه العلمي -والرسالة بكلية اللغة العربية في الأزهر تحت رقم (272/48)-. ينظر: مقدمة كتاب خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالاتها البلاغية في تفسير التحرير والتنوير (ص2) للدكتور: إبراهيم الجعيد.


(�) ذكر تلميذه الشيخ: محمد بن الحبيب بن الخوجه أنه توفي سنة (1394ﻫ), ولعله أقرب للصواب؛ لأنه أقرب الناس صلة بالشيخ.


(�) شيخ الإسلام الإمام الأكبر محمد الطاهر بن عاشور، للشيخ محمد الحبيب بن الخوجة (ج1/ص169), ومحمد الطاهر ابن عاشور للطباع (ص78).


(�) القتاد: شجر ذو شوك لا تأكله الإبل إلا في عام جدب. ينظر:تهذيب اللغة (ج9/ص36).


(�) الثمام: نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص. ينظر: الصحاح (ج5/ص1881).


(�) تولى القضاء في 26 رمضان 1331ﻫ.


(�) ذكر ابن رشد أنه شرع في كتابه «البيان والتحصيل» ، ثم عاقه عنه تقليد خطة القضاء بقرطبة، فعزم على الرجوع إليه إن أريح من القضاء، وأنه عرض عزمه على أمير المؤمنين علي بن يوسف بن تاشفين، فأجابه لذلك، وأعفاه من القضاء؛ ليعود إلى إكمال كتابه، وهذا الكتاب هو شرح جليل على كتاب «العتبية» الذي جمع فيه العتبي سماع أصحاب مالك منه، وسماع أصحاب ابن القاسم منه. ينظر: مقدمة كتاب البيان والتحصيل (ج1/ص30).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص6).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج30/ص636).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص8).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص8).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص8).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص8).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص50).


(�) ينظر: مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص7).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج23/ص259).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج23/ص260).


(�) يقول الطاهر(ج18/ص222): ((قد كان البغاء مشروعاً في الشرائع السالفة، فقد جاء في سفر التكوين في الإصحاح 38: "فخلعت عنها ثياب ترملها، وتغطت ببرقع، وتلففت، وجلست في مدخل (عينائم) التي على الطريق" ... "فنظرها يهوذا، وحسبها زانية؛ لأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق، وقال: هاتي أدخل عليك. فقالت: ماذا تعطيني ؟ فقال: أرسل لك جدي معزى من الغنم ... ودخل عليها فحبلت منه)).


(�) ينظر: مقدمة مباحث التشبيه والتمثيل في تفسير التحرير والتنوير (ص70).


(�) مقدمة التحرير والتنوير (ج1/ص8).


(�) ينظر: شذا العرف في فن الصرف (ص97). 


(�) ينظر: مشكل القرآن للمنصور (ص46). 


(�) ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري (ج2/ص151), وتهذيب اللغة للأزهري (ج10/ص25). 


(�) ينظر: تهذيب اللغة (ج10/ص25), ولسان العرب (ج11/ص357), والمصباح المنير (ص321). 


(�) ينظر: مختار الصحاح (ج1/ص145), والقاموس المحيط (ص1317). 


(�) هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، من أئمة اللغة والأدب، صاحب "مقاييس اللغة"، مات سنة (395ﻫ). ينظر: إنباه الرواة (ج1/ص127), وسير أعلام النبلاء (ج17/ص103), وشذرات الذهب (ج4/ص480). 


(�) ينظر:معجم مقاييس اللغة، مادة: شكل (ج3/ص204). 


(�) ينظر: مشكل القرآن للمنصور (ص53-54).


(�) ينظر: المرجع السابق (ص53-54), والأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم (ص18). 


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن (ج2/ص176), والإتقان في علوم القرآن (ج4/ص1470), والزيادة والإحسان (ج5/ص134).


(�) ينظر: الاعتصام (ج2/ص736) .


(�) هو سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي، (403-474ﻫ) فقيه مالكي كبير، من رجال الحديث. ينظر: سير أعلام النبلاء (ج18/ص535).


(�) ينظر: إحكام الفصول فـي أحكام الأصول (ج1/ص176) . 


(�) هو محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكيّ، شمس الدين، المعروف كوالده بعقيلة، مؤرخ، من المشتغلين بالحديث، من أهل مكة، مولده ووفاته فيها سنة 1150ﻫ. ينظر: الأعلام للزركلي (ج6/ص13).


(�) ينظر: الزيادة والإحسان (ج5/ص134).


(�) هو الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت816ﻫ)، صاحب كتاب التعريفات. ينظر: الأعلام للزركلي (ج5/ص7).


(�) ينظر: التعريفات (ص215).


(�) ينظر: الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم (ص26).


(�) لأنه ليس كل إشكال معتبر, كما سيأتي.


(�) سواء كان سبب الإشكال لفظ الآية، أو معناها، أو أمر آخر غيرهما من أنواع المشكل التي ستمر معنا.


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج4/ص264).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص126).


(�) ينظر: الكشف عن وجوه القرآءات السبع لمكي بن أبي طالب (ج1/ص420).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص94).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص203). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج16/ص151).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج18/ص155).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص90).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج11/ص20).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج10/ص70).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص268).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج10/ص277).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج18/ص224).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج27/ص291).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص471).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص172).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص557).


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (ج2/ص192), وتفسير القرطبي (ج10/ص53), والتحرير والتنوير (ج10/ص54). 


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص269).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص6).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج2/ص141).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج4/ص179).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص65).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص81).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص428).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص213).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص426).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج25/ص264).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص426).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج11/ص20).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج10/ص163).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص207).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج8/ص71).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج15/ص195).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج17/ص217).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص126).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص426).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج5/ص255).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج1/ص640).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج4/ص269).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج24/ص269).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج10/ص54).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج6/ص267).


(�) ينظر: التحرير والتنوير (ج7/ص213).





PAGE  

